
    فتح القدير

  قوله 58 - { ذلك } إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ خبره ما بعده و {

من الآيات } حال أو خبر بعد خبر والحكيم المشتمل على الحكم أو المحكم الذي لا خلل فيه .

   وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله { فلما أحس عيسى

منهم الكفر } قال : كفروا وأرادوا قتله فذلك حين استنصر قومه وأخرج عبد بن حميد وابن

جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم

كانوا صيادين وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال : الحواريون قصارون مر بهم عيسى فآمنوا

به وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : الحواريون هم الذين تصلح

لهم الخلافة وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : هم أصفياء الأنبياء وأخرج ابن جرير وابن

أبي حاتم عن الضحاك مثله وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة قال : الحواري

الوزير وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة قال : الحواري الناصر وأخرج عبد بن حميد

وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله {

فاكتبنا مع الشاهدين } قال : مع محمد وأمته أنهم شهدوا له أنه قد بلغ وشهدوا للرسل

أنهم قد بلغوا وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن طريق الكلبي عن أبي صالح عنه قال { مع

الشاهدين } مع أصحاب محمد A وأخرج ابن جرير عن السدي قال : إن بني إسرائيل حصروا عيسى

وتسعة عشر رجلا من الحواريين في بيت فقال عيسى لأصحابه : من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة

فأخذها رجل منهم وصعد عيسى إلى السماء فذلك قوله { ومكروا ومكر االله واالله خير الماكرين }

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { إني متوفيك } يقول :

مميتك وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال : متوفيك من الأرض وأخرج

الآخران عنه قال : وفاة المنام وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : هذا من المقدم

والمؤخر : أي رافعك إلي ومتوفيك وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مطر الوراق قال :

متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن وهب قال : توفى االله

عيسى ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه إليه وأخرج ابن عساكر عنه قال : أماته ثلاثة أيام ثم

بعثه ورفعه وأخرج الحاكم عنه قال : توفى االله عيسى سبع ساعات وأخرج ابن سعد وأحمد في

الزهد والحاكم عن سعيد بن المسيب قال : رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وأخرج ابن

عساكر عن وهب مثله وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى { ومطهرك من

الذين كفروا } قال : طهره من اليهود والنصارى والمجوس ومن كفار قومه وأخرج عبد بن حميد

وابن جرير عن قتادة في قوله : { وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا } قال : هم أهل



الإسلام الذين اتبعوا على فطرته وملته وسنته وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه وأخرج ابن

أبي حاتم عن الحسن نحوه أيضا وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن النعمان بن بشير سمعت

رسول االله A يقول : [ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يبالون بمن خالفهم حتى

يأتي أمر االله ] قال النعمان : من قال : إني أقول على رسول االله ما لم يقل فإن تصديق ذلك

في كتاب االله قال االله { وجاعل الذين اتبعوك } الآية وأخرج ابن عساكر عن معاوية مرفوعا نحوه

ثم قرأ معاوية الآية وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : النصارى فوق اليهود إلى يوم

القيامة وليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليهود في شرق ولا غرب هم في البلدان

كلها مستذلون
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